
تعـــرفّ علـــى نمتســـوف الـــذي قُتـــل أمـــام
الكرملين

, مارس  | كتبه فريق التحرير

شهـدت إحـدى شـوا العاصـمة الروسـية موسـكو مسـاء الجمعـة مقتـل السـياسي المعـارض المعـروف
ونــائب رئيــس الــوزراء في عهــد يلتسين، بــوريس نِمســتوف، حيــث قُتِــل قــرب الكــرملين بأربــع طلقــات
انطلقت من سلاح شخص مجهول بسيارة بيضاء سرعان ما انطلقت دون معرفة هويتها أو هوية

راكبيها.

بمجــرد انتشــار الأخبــار، اتهمــت روســيا مــن قــالت إنهــم يحــاولون إثــارة التــوتر الســياسي، لاســيما وأن
جريمـة كهـذه ستزيـد مـن العلاقـات سـوءًا مـع الغـرب، إذ قـالت لجنـة التحقيـق إن الجريمـة قـد تكـون
علــى صــلة بــالصراع في أوكرانيــا، أو بــالإسلاميين المتطــرفين، بيــد أنــه باســتثناء الصــوت الرســمي في

موسكو، توجهت أصابع الاتهام كلها إلى النظام الروسي ورئيسه فلاديمير بوتين.

“مقتل زعيم معارض في القرن الواحد والعشرين وعلى أعتاب الكرملين بهذا الشكل يعني أن البلاد
تتجـه نحـو الهاويـة”، هكـذا صرحّ رئيـس الـوزراء الـروسي الأسـبق والمعـارض الآن، ميخائيـل كاسـيانوف،

للصحافيين بينما اتجهت الشرطة لمسرح الجريمة، وانتُشِل جثمان نمستوف في كيس بلاستيكي.
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كـان مـن المقـرر أن يقـود نمسـتوف مسـيرة احتجاجيـة كـبيرة اليـوم، وكـان قـد أدلى بحـديث قبـل مقتلـه
بساعات إلى إحدى المحطات الإذاعية حثّ فيها الروس على المشاركة، وقال إن المصاعب الاقتصادية
الــتي تعانيهــا البلاد نتيجــة طبيعيــة لســياسات بــوتين في أوكرانيــا، والــتي أدت للعقوبــات والعزلــة الــتي

تعيشها روسيا حاليًا.

يـة حاليًـا، وقـد قـام بتنسـيق مختلـف جهـود “لقـد كـان نمسـتوف محركًّـا مهمًـا في الاحتجاجـات الجار
يــر القــوى السياســية، وامتلــك قــدرات تنظيميــة وماليــة هائلــة”، كــذا كتــب فلاديمــير ميلــوف، نــائب وز
الطاقــة الأســبق والناشــط المعــارض حاليًــا علــى مــدوّنته، مشــيرًا إلى أن اســتهداف نمســتوف تــم عــن

طريق السلطات مباشرة، أو القوميين الذين يدعمهم الكرملين.

يس نمتسوف؟ من هو بور

وُلدِ نمستوف في مدينة سوتشي على شواطئ البحر الأسود عام ، ودرس الفيزياء في جامعة
جــوركي الحكوميــة، ثــم عمــل باحثًــا بمعهــد جــوركي لبحــوث الراديــو الفيزيائيــة، قبــل أن يــدخل إلى عــالم
الســياسة في أواخــر الثمانينيــات، حيــث رشــح نفســه لمجلــس النــواب الســوفيتي عــام  ببرنــامج
إصلاحـي دعـا فيـه إلى الملكيـة الخاصـة والديمقراطيـة متعـددة الأحـزاب، وكـانت تلـك الأفكـار راديكاليـة

نسبيًا آنذاك، ولكنه لم ينجح في الفوز.

عام ، رشح نمستوف نفسه مجددًا للبرلمان السوفيتي ممثلاً عن ولاية جوركي (سميّت لاحقًا
نيجـــني نوفجـــورود)، ونجـــح هـــذه المـــرة في دخـــول البرلمـــان، ليصـــبح جـــزءًا مـــن الائتلاف الإصلاحـــي
يـر التجـارة الروسـية مـن ومجموعـات يسـار الوسـط، وعضـوًا باللجنـة التشريعيـة الـتي عملـت علـى تحر
القيـود السوفيتيـة، وكـانت هـذه الفـترة هـي الـتي تأسسـت فيهـا علاقتـه مـع الرئيـس الأسـبق بـوريس
يلتسين، حيث نال نمستوف إعجاب الرئيس لاسيما بعد دعمه له بوجه هجمات المعارضين له في

أوائل التسعينيات.

في عام ، حصل نمستوف على منصب ممثل الرئاسة في منطقة نجني نوفجورود، ثم أصبح
ير السوق المحافظ في غضون شهر، وأشرف على برنامج لإصلاح الولاية شمل سياسات رأسمالية لتحر
وأدى لمعدلات نمو مرتفعة، وهي إصلاحات أثنت عليها رئيسة الوزراء المحافظة البريطانية السابقة

يارة للولاية. مارجرت تاتشر في ز

عــام ، تــولى نمتســوف منصــب نــائب رئيــس الــوزراء، واضطلــع بمهمــة إصلاح قطــاع الطاقــة،
وأصبح اسمه معروفًا للكثير من الروس، ورأى كثيرون أنه مرشح لخلافة يلتسين في رئاسة الاتحاد
كثر من ٪ من الروس كمرشح رئاسي طبقًا لاستطلاع رأي أجُري عام الروسي، إذ حصل على دعم أ

.

تحطم رصيد نمتسوف السياسي مع الأزمة الاقتصادية التي عصفت بروسيا في أواخر التسعينيات،
إذ استقال مع حل الحكومة عام ، ليتجه لتأسيس حزبه الخاص، اتحاد القوي اليمينية عام
، والذي حصل على .٪ في الانتخابات البرلمانية، ليصبح نمستوف عضوًا بالبرلمان (الدوما)،



. ثم المتحدث باسمه عام

مــع صــعود بــوتين إلى الســلطة في مطلــع القــرن، لم يســتطع نمتســوف أن يتــوائم مــع النظــام الجديــد،
وكـان معارضًـا لمـا رآه تراجعًـا عـن اتجـاه روسـيا الإصلاحـي تحـت قيـادة الرئيـس الجديـد، وإثـر خسـارة
اتحــاد القــوى اليمينيــة في الانتخابــات عــام  بحصــوله علــى ٪، وهــي نســبة لم تؤهلــه لــدخول
الدوما الذي يتطلب ٪، استقال نمتسوف من رئاسة الحزب، ليصبح منذ ذلك الوقت في صفوف

المعارضة.

رُغم شخصيته ودأبه على الحراك السياسي، لم يكتسب نمستوف في الفترة الأخيرة شعبية كبيرة بين
الروس، وكان قد خسر انتخابات رئاسة مدينة سوتشي عام ، كما فشل حزبه الجديد أر بي أر
الليبرالي الرأسمالي، في الحصول على نسبة الـ٪ المطلوبة لدخول الدوما  ،RPR PARNAS بارنس

(البرلمان الروسي)، رُغم تحفظات الكثيرين بالطبع على الانتخابات الروسية الأخيرة وشفافيتها.

و  مــع ذلــك، ظــل نمتســوف صوتًــا بــارزًا، وكــان أحــد المشــاركين بقــوة في احتجاجــات
يـر ير عـن فسـاد النظـام الـروسي في عهـد بـوتين، أشهرهـا التقر بموسـكو، كمـا نـشر مجموعـة مـن التقـار
الصادر عام  عن الفساد والرشاوى التي وقعت أثناء التحضير لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية
ير آخر عن دور روسيا في أنشطة الانفصاليين التي جرت في سوتشي العام الماضي، وكان يعمل على تقر
يبًــا، طبقًــا لصــديق يــر ســيصدر قر يــل المــاضي قبــل أن يلقــي مصرعــه، وهــو تقر في شرق أوكرانيــا منــذ أبر

نمستوف، إليا ياشين، الناشط المعارض أيضًا.

ردود أفعال دولية

يـز حقـوق مـواطنيه الـروس المشروعـة في صراعـه “لقـد كـان مـدافعًا عـن بلـده بلا هـوادة، وطامحًـا لتعز
يـــكي بـــاراك أوبامـــا مقتـــل الشجـــاع والمخُلِـــص بـــوجه الفســـاد في روســـيا”، هكـــذا نعـــى الرئيـــس الأمر
نمتسوف، مطالبًا الحكومة الروسية بتحقيق فوري عادل وشفاف، في حين صرحّ إد رويس، الرئيس
يـــكي، أن “الفـــوضى وغيـــاب القـــانون الجمهـــوري للجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة بمجلـــس النـــواب الأمر
يسودان روسيا اليوم، وأن الجريمة المفزعة التي جرت، بغض النظر عن مرتكبيها، تعدٍ واضح على كل

من يتجرأ وينتقد نظام بوتين”.

بـــدوره، قـــال المتحـــدث باســـم المســـتشارة الألمانيـــة أنغلا مِركِـــل أنهـــا مســـتاءة ومصدومـــة مـــن مقتـــل
ـــق روسي في الجريمـــة ـــاميرون بتحقي ـــد ك ـــوزراء البريطـــاني ديفي ـــس ال نمتســـوف، في حين طـــالب رئي
“الجبانة”، كما وصفها، والتي وصفها مكتب الرئيس الفرنسي بـ “الاغتيال” دون مواربة، وهو نفس

يكا موغريني. الوصف الذي استخدمته الممثل الأعلى للسياسية الخارجية للاتحاد الأوربي، فريدر

مـن نـاحيته، نعـى الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين نمتسـوف قـائلاً إنـه كـان سياسـيًا مبـاشرًا وأمينًـا في
وجهات نظره، وتعهّد ببذل كافة الجهود للتوصل إلى مرتكبي الجريمة ومحاسبتهم، وقال المتحدث
ســكوف، إن التحقيــق يخضــع للإشراف الشخصي مــن الرئيــس،

ِ
باســم الرئاســة الروســية، ديميــتري ب

والـذي يعتقـد أن الجريمـة محاولـة لإشعـال فتيـل التـوتر في الـداخل والخـا، لاسـيما وأن نمتسـوف



كــان وحــدًا مــن المقــربين للمعســكر الإصلاحــي في أوكرانيــا، ومعارضًــا للرئيــس الأوكــراني المــدعوم مــن
ل العام الماضي.

ِ
موسكو فيكتور يانوكوفيتش، الذي عُز

ومــن صــفوف المعارضــة، صرحّ بطــل الشطرنــج المعــروف جــاري كاســباروف أنــه منهــار مــن أخبــار مقتــل
زميله، “لقد كان يعتقد دومًا أن روسيا من الممكن أن تتغير من الداخل دون عنف، وهو رأي لم أعد
أؤمـن بـه منـذ ، كـان يقـول لي دومًـا إنـني متهـور، وأن روسـيا تحتـاج لنفـس طويـل حـتى يحـدث

فيها التغيير”، هكذا قال كاسباروف على حساب تويتر الخاص به.

Devastated to hear of the brutal murder of my long-time
opposition colleague Boris Nemtsov. Shot 4 times, once for

each child he leaves.

Garry Kasparov (@Kasparov63) February 27, 2015 —
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